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 تونــس - يعتبــــر اللّقلــــق مــــن الطّيور 
المهاجــــرة التي بدأت تســــتقر فــــي تونس 
بعدمــــا كانــــت زياراتها موســــمية باتجاه 
مدينــــة باجة الواقعة شــــمال غربي البلاد، 
قبل أن يختار مناطق جديدة في الســــنوات 
الأخيرة كسجنان في ولاية بنزرت (شمال) 

والحمامات بولاية نابل (شرق).
فــــي مدخــــل مدينــــة باجــــة التّاريخية 
التّونســــي،  الغربــــي  الشّــــمال  عاصمــــة 
يعترضك مجسمٌ كبير لثلاثة طيور تشابكت 
أجنحتها تحرس ســــنبلة قمح أعلاها عشّ 
كبير، كما اســــتوطن اللقلق محطات قديمة 
لنقل الحديد في مدينة سجنان والجريصة 

في ولاية الكاف (شمال غربي تونس).
ويقــــول عمــــاد الســــتّي الخبيــــر فــــي 
البيولوجيــــا ودراســــة الطيــــور ورئيــــس 
الجمعية التّونســــية لحماية الحياة البرية 
(مســــتقلة)، إنّ ”البعض يعتبر هذا الطّائر 
بشــــير خيرٍ ونمــــاء، وباتــــت تربطه علاقة 
جيــــدة بالمزارعــــين فــــي الشّــــمال الغربي 

للبلاد“.
ويشــــير الســــتي إلى أن ”اللّقلق طائر 
مهاجر يغيب في فصلي الخريف والشــــتاء 
قبــــل أن يعود نهاية ينايــــر وأوائل فبراير 

للتعشيش والتّزاوج“.
ويضيــــف ”يصــــل الذكــــر أولاً لتجديد 
العــــشّ وتهذيبه وتجهيــــزه لفترة حضانة 
البيــــض، لتلتحــــق الإناث بعد أســــبوعين. 
ويعيش هــــذا الطائر فــــي أزواج ولا يغير 
الذّكر شــــريكته إلا في حــــال موتها، ويعود 
الثّنائي كل ســــنة إلى العــــش ذاته. تبيض 
الأنثــــى بــــين 2 و4 بيضات عــــادة، ويعيش 

منها طائران اثنان غالبًا“.
ويتابع ”يتنــــاوب الثنائي على حضن 
البيوض، وتستمر فترة الحضانة 34 يومًا، 

على أن تكون الفــــراخ قادرة على 
الطيران وبدء رحلة العودة خلال 

55 يومًا“.
ويلفت إلى أن أعداد هذا 

الطائر في ارتفاع من سنة إلى 
أخرى بحرص بلدان المنشأ 

(السينغال ومالي) على عدم صيد 
وأكل هذه الطيور، التي كانت في حدود 

300 زوجٍ بداية التسعينات من القرن 
الماضي، لتصل أعدادها إلى الآلاف، 
ويختار المئات منها الاستقرار في 
تونس، وتحديدا بمنطقتي باجة 

وسجنان.
ويفسر الستي الأمر بأن 

”توافر الغذاء فضلاً عن توافر الكثير من 
السدود والبحيرات في شمال غرب تونس، 
جعل المئات من الأزواج تختار الاستقرار

رحلاتهــــا“. اســــتمرار  وعــــدم  بتونــــس   
ولا يتغيّر مســــار الرحلة الســــنوية للطّائر 
الأفريقي المتميز بريشٍ أبيض يكسو كامل 
جسمه باستثناء أسفل الجناحين والذيل، 
والذي يعني اســــمه (اللقلق) فــــي العربية 
”كثيــــر الحديث“، فيقــــال رجلٌ لقٌ بســــبب 
كثــــرة كلامه، على غرار صــــوت الطائر في 

فترة التزاوج.
ويُتعــــارف على هــــذه الطيــــور محليًا 

بتسمية ”الحاج قاسم“ أو ”البلاّرِجْ“.
ويقــــول الســــتي إن ”هــــذه التسّــــمية 
تتوارثها الأجيــــال، وقديمًا اعتقد ســــكان 
المنطقة أن غياب الطّيور في فترات محددة 
مــــن السّــــنة يتوافــــق وموســــم الحــــج، إذ 
كانت الطيور تقترب بــــلا خوفٍ من قوافل 

الحجاج“.
كما أن ”المِخيال الشّعبي المحلي يربط 
مجموعة من الحيوانات والطيور بأساطير 
وقصــــص يصعــــب تصديقها، لكــــن ذلك لا 

يمنع تداولها“.
ويشرح أن تسمية ”الحاج قاسم“ تعود 
وفــــق رواية ســــكان محليين إلــــى أن رجلاً 
ورعًا توضــــأ بالحليب فمســــخه الله بهذا 
الشّــــكل، على غرار قصص أخــــرى تتعلق 

بحيوانــــات القنفــــد والسّــــحليات المنزلية 
التــــي يلعب فيها الخيال دورًا كبيرًا لتبقى 

في الذاكرة.
وتتركــــز الأعشــــاش بأعالــــي أعمــــدة 
الكهرباء وفوق الكنائــــس القديمة أو على 
عارضــــات حديديــــة شــــيدت خصيصًا من 
جانب شــــركة الكهرباء والغاز (حكومية)، 
لتوفير مكان للتعشــــيش وعدم تسبب هذه 
الطيــــور بانقطاع الكهرباء، الأمر الذي كان 

يتكرر حتى عام 2010.
وقامــــت شــــركة الكهربــــاء والغاز بعد 
مبادرات من عدد من موظفيها بولاية باجة 
بتركيز العارضــــات الحديدية عــــام 2009، 
وباتت الشــــركة تخصص لها موازنة تصل 
إلى نحــــو 110 آلاف دينار (حوالي 40 ألف 
دولار)، وفــــق مصدر داخل الشّــــركة رفض 

ذكر اسمه.
مجسّــــم طائــــر اللقلــــق الــــذي يتركز 
عند مدخــــل مدينــــة باجــــة تأكيد على 
خصوصيــــة علاقة ســــكان المنطقة به، 
(الأولمبي  بالولاية  الرياضــــي  فالفريق 
الباجــــي) يحمــــل أيضا صــــورة لطائر 
لقلــــق محلّق في شــــعاره، وجماهير الكرة 

تتعارف على الفريق بـ“نادي اللقالق“.
وجميع سكان المنطقة يستبشرون 
خيرًا بوصول أسراب 
اللقالق، فقدومها 
يعني موسمًا زراعيا 
جيدا، والحصيلة 
من الحبوب أو 
ثمار الأشجار 
وغيرهــــا ســــتكون كبيــــرة كلمــــا زاد عدد 

الطيور الواصلة إلى البلاد.
كمــــا يحب المزارعون طائر اللقلق، فهو 
يعيــــش على صيــــد الحشــــرات والضفادع 
والفئــــران وحتــــى الأفاعــــي التــــي تهــــدد 

المحاصيل. وبالتالي ثمة مصلحة مشتركة 
بــــين الطرفــــين: الفــــلاح يضمــــن حراســــة 
المحصــــول، والطائر يجد الترحــــاب أينما 
حل ويجد الغذاء قــــرب البحيرات والقرى، 
خصوصــــا مــــع توافــــر المياه فــــي المناطق 

الرطبة.
ويقول السّــــتي إن ”توافر الغذاء طوال 
فصول الســــنة وعدم تهديد حيــــاة الطائر 
بالصيــــد جعــــل أســــرابا من هــــذه الطيور 
وأخرى تشبهها تختار الاستقرار على غرار 
اللقلق في تونس وأصناف أخرى بإسبانيا 

وفرنسا وبولندا، ودوره الإيكولوجي جيد 
ويساعد على التنوع البيولوجي“.

ويصــــل طــــول جناحــــي اللقلــــق عند 
فتحهما إلــــى قرابة المتريــــن، ويعيش هذا 
الطائــــر فــــي أســــراب بأعشــــاش متقاربة 
في محطــــات نقل الحديــــد القديمة، أو في 
أعشاش متقاربة على العارضات الحديدية 

أعلى أعمدة الكهرباء.
ووجــــود اللقلــــق فــــي بعــــض الأماكن 
يزيدهــــا ســــحرًا وجمــــالاً، فصوته وصوت 
يعرفهــــا  ســــريعة  ضربــــات  فــــي  منقــــاره 

المزارعون بأنها إشــــارة إلى بداية موســــم 
التزاوج، أو دفع الفــــراخ إلى بداية مرحلة 
تعلــــم الطيران قبــــل رحلتهــــا الأولى التي 
تنطلق ســــنويا مــــن تونس قبــــل أن تعود 

إليها لاحقاً.
وفي ميــــزة أخــــرى فإن طيــــور اللقلق 
تســــمح لطيــــور أخرى كالحمــــام أو بعض 
أنــــواع العصافيــــر بأن تبيض في عشــــها 
وتعيش برفقة فراخها من دون أن تســــبب 
لهــــا أذًى، ما يعكس خصوصية هذا الطائر 

الذي يعد صديقا للجميع أينما حل.

 أمستردام - تكســـب الفنانة والمرشدة 
السياحية لوك ســـبيغت عيشها من خلال 
تقديم جـــولات لبعض الملايـــين من الزوار 
الأجانـــب الذيـــن يتدفقون علـــى العاصمة 
الهولنديـــة أمســـتردام كل عـــام بحثا عن 

الثقافة والحشيش والإثارة.

لكــــن لديها مخــــاوف بشــــأن عودتهم 
بعــــد أن بدأت الحكومة الهولندية في رفع 
معظم قيــــود الإغلاق فــــي أبريل، وفتحت 
الباب أمام السياحة الجماعية مرة أخرى 
فــــي واحدة مــــن أكثر مدن العالــــم زيارة.
وقالـــت المـــرأة البالغة من العمـــر 53 عاما 

”تكمـــن المشـــاكل فـــي المجموعـــات التي لا 
يمكـــن الســـيطرة عليها مـــن البريطانيين 
الذين يشـــربون الكحول، والســـائحين من 
ذوي الميزانيـــة المنخفضة الذين يلقون كل 
نفاياتهم في الشـــوارع، نريد أنواعا أخرى 

من السياح“.
ومع خروج أمستردام من قيود الوباء 
الشـــديدة، فإنهـــا تواجـــه معضلـــة كيفية 
إحياء الســـياحة التي تدعم مـــا يقرب من 
عُشـــر اقتصاد المدينة مع التأكد من أنها لا 

تكون على حساب السكان.
وتتطلع المدينة إلى التخلص بشــــكل 
عاجــــل مــــن صــــورة ”كل شــــيء مبــــاح“ 
استنادا إلى تسامحها مع القنب والعمل 
الجنســــي فــــي حــــي الأضــــواء الحمراء 
الشهير والتركيز على جذب الزوار الذين 
يفضلون الانغماس في عروضها الثقافية 

والتاريخية.
وقـــال كـــو كوينـــز أســـتاذ الســـياحة 
الحضريـــة الجديدة في جامعـــة إنهولاند 
للعلوم التطبيقية ”إن أمستردام في وضع 
محظوظ حيث يمكنها حقا استغلال الوباء 

لتجربة بعض الأشياء الجديدة“.
وعلـــى عكس بعض المناطـــق الأخرى، 
فـــإن المدينـــة بهـــا مجموعة واســـعة من 
الصناعات، مما يعني أنها تستطيع الحد 
من الســـياحة الضارة، على حد قول كوينز 
الذي أضـــاف ”هـــذا هو الوقت المناســـب 

للتجربة“.
ويتمركز حوالي 11 في المئة من القوى 
العاملة في أمســـتردام في قطاع السياحة، 
ويتطلـــع الكثيـــرون إلـــى أن يتمكنوا من 
العـــودة إلـــى وظائفهم بعد 15 شـــهرا من 

الإغلاق المتكرر.

وقـــال قبطان القناة الفاخرة جوســـت 
بارندســـن ”إنه شـــعور رائع. أخيرا، بعد 

فترة طويلة عدت إلى الماء. إنه شغفي“.
وكان الآخرون الذين يعيشون في وسط 
مدينة أمستردام أقل سعادة، قالت مارليس 
وييرجـــانج (61 عاما) إنها تخشـــى عودة 
السياح المشـــاغبين إلى منطقة نيوماركت 
وســـط المناظر الخلابة، موطن عدد متزايد 

من إيجارات العطلات.

واستقبلت أمستردام حوالي 20 مليون 
زائر أجنبي في 2019، ويستضيف مركزها 
عادة خمســـة ســـياح مقابل كل مقيم دائم، 

وفقا لإحصاءات حكومية.
ويقـــول الســـكان إن المدينـــة ضحيـــة 
لنجاحهـــا، حيـــث يجلـــب هـــؤلاء الزوار 
إلـــى  بالإضافـــة  والضوضـــاء  القمامـــة 
الإيجـــارات المرتفعـــة بســـبب الطفرة في 
إيجـــارات العطلات التـــي أدت إلى ارتفاع 
الأسعار بالنســـبة إلى العديد من السكان 

المحليين.
وفـــي يونيـــو أطلـــق مجلـــس المدينة 
فـــي أمســـتردام حملـــة دعايـــة بقيمة 100 
ألـــف يورو تركـــز على الطعـــام والمتاحف 
والطبيعة لجذب الســـياح ذوي التوجهات 

الثقافية علـــى أولئك الذين يأتون لحفلات 
الخمور أو المخدرات.

وقال نائــــب عمدة أمســــتردام فيكتور 
إيفرهارد ”إذا كان السائحون يريدون فقط 
تدخين الحشيش وشرب الكثير من الكحول 
وزيارة منطقة الأضواء الحمراء، فنرجو ألا 

يأتوا“.
وحتــــى قبل الوبــــاء، كانت الســــلطات 
تعمــــل على معالجة ســــلوك الزوار المعادي 
راحــــة  أكثــــر  المدينــــة  وجعــــل  للمجتمــــع 

للمقيمين الدائمين.
وفي السنوات الأخيرة، حظرت البلدية 
الفنــــادق الجديدة ومحلات بيع التذكارات، 
وحظــــرت الإيجارات للســــياح فــــي مناطق 

معينة.
كمــــا تقدمت عمــــدة أمســــتردام فيمكي 
هالســــيما بمقترحات لمنع الســــائحين من 
شــــراء الحشــــيش ونقل منطقــــة الأضواء 
الحمــــراء مــــن وســــط المدينة إلــــى ”مركز 

جنسي“ جديد في الضواحي.
وأثارت التغييرات انتقادات من بعض 
الأوســــاط، مثــــل العاملين فــــي الجنس في 
اتحــــاد ريد لايت يونايتد، الذين حذروا من 
أن الخطط ســــتجعلهم أكثر عرضة للاتجار 

بالبشر.
وقــــال بربــــر هيدمــــا، وهو مرشــــد 

سياحي يبلغ من العمر 
34 عاما، ”سيظل 

السائحون المخمورون 
هنا دائما. لقد كانوا هنا 
بالفعل في القرن السابع 
عشر عندما كان البحارة 

يسكرون في نفس 
الحانات، إنه جزء من حياة أمستردام“.

ولقيـــت هـــذه الخطـــط ترحيبـــا مـــن 
الســـكان، قال ويليم بوس، وهو مستشار 
تكنولوجيا المعلومات، إن منزله في وسط 
أمســـتردام يقع على بعـــد دقيقتين من 10 
مقاه الحشـــيش لكنه ليس قريبا من جزار 

أو مخبزة.
وتابـــع ”كمقيمين، علينا دائما التكيف 
لاســـتيعاب الســـياح. يجب أن يكون هناك 

توازن أفضل“.
وتتخذ الشـــركات إجراءات لتشـــجيع 
المزيـــد مـــن الســـياحة الإيجابيـــة، وتقدم 
للزوار فرصا لاستكشـــاف أمســـتردام من 

خلال مواضيع مختلفة.
كما تأخذ المبادرات السياح إلى مواقع 
خـــارج المدينـــة، كمنطقـــة بيجلميرميـــر، 

الفقيرة.
 وقال كوينز أستاذ السياحة ”إذا كنت 
تريـــد أن يتصرف الناس مثـــل الضيوف، 
فأنـــت بحاجـــة إلـــى معاملتهـــم كضيوف 
وليس ســـلعا. ويجب أن ننظر إلى القيمة 
المجتمعية التي يمكن أن تحققها السياحة. 

هذا هـــو التغيير الـــذي نحتاج
إلى اتباعه“.

طائر اللقلق، الذي يعرفه التونســــــيون بـ“الحاج قاسم“، يختار مناطق الشمال 
الغربي من البلاد للاستقرار بدل أن يواصل رحلته من أفريقيا إلى أوروبا أو 
العكس وذلك لتوفر الغذاء، فضلا عن توافر الكثير من السدود والبحيرات في 

المنطقة، وصار المزارعون يستبشرون به ويعتبرونه طالع خير ونماء.

اللقلق بشير خير على المزارعين التونسيين
الطائر المهاجر يختار الاستقرار على أعمدة الكهرباء شمال البلاد

يسبق أنثاه في كل سفرة

طيور لا تخاف من الإنسان

أمستردام تضيق ذرعا بضيوفها الحشاشين

رواية سكان محليين عن 

تسمية طائر اللقلق

{الحاج قاسم} تقول إن   بـ

 ورعا توضأ بالحليب 
ً

رجلا

فمسخه الله 

بهذا 

طائران اثنان غالبًا“.
يتابع ”يتنــــاوب الثنائي على حضن 
4ض، وتستمر فترة الحضانة 34 يومًا، 

ن تكون الفــــراخ قادرة على
ن وبدء رحلة العودة خلال

مًا“.
يلفت إلى أن أعداد هذا

ارتفاع من سنة إلى  ر في
 بحرص بلدان المنشأ 

نغال ومالي) على عدم صيد
هذه الطيور، التي كانت في حدود

وجٍ بداية التسعينات من القرن 
ي، لتصل أعدادها إلى الآلاف، 

ٍ

ر المئات منها الاستقرار في 
، وتحديدا بمنطقتي باجة 

نان.
يفسر الستي الأمر بأن

الكثير من  ر الغذاء فضلاً عن توافر
ب ر ي ر ي

ود والبحيرات في شمال غرب تونس،
لمئات من الأزواج تختار الاستقرار

ذكر اسمه.
مجسّــــم طائــــر اللقلــــق الــ
عند مدخــــل مدينــــة باجــــة
خصوصيــــة علاقة ســــكان
بالولاي الرياضــــي فالفريق 
الباجــــي) يحمــــل أيضا صـــ
لقلــــق محلّق في شــــعاره، وجم

يي

تتعارف على الفريق بـ“نادي الل
وجميع سكان المنطقة ي
خيرًا بوص
اللقالق
يعني موس
جيدا،
من 
ثما
وغيرهــــا ســــتكون كبيــــرة كلمــ

البلاد. الواصلة إلى الطيور
ا المزارعون طائر كمــــا يحب
يعيــــش على صيــــد الحشــــرات
والفئــــران وحتــــى الأفاعــــي الت

{الحاج قاسم} تقول إن  بـ

 ورعا توضأ بالحليب
ً

رجلا

فمسخه الله 

بهذا 

القنب يغيب جمال أمستردام

ي س الج ي ين ا
يونايتد، الذين حذروا من
علهم أكثر عرضة للاتجار

 هيدمــــا، وهو مرشــــد 
لعمر

ورون
نوا هنا 
لسابع 
لبحارة 

 
 من حياة أمستردام“.

ج ذي ا يير ا و ه هذا
إلى اتباعه“.

مجلس مدينة أمستردام 

يطلق حملة تركز على 

الطعام والمتاحف 

والطبيعة لجذب السياح 

ذوي التوجهات الثقافية


